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متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة


بيان مقدم من اتحاد الأمهات، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996.


البيــان

إن اتحاد الأمهات منظمة أنغليكانية تعمل على تعزيز رفاه الأسر على الصعيد العالمي. وتشارك عضواتها البالغ عددهن 3.6 مليون عضوة في 77 بلداً في مبادرات شعبية لتمكين النساء والأسر والمجتمعات المحلية. وتشكل تجارب عضواتنا وتفهمهن لحالة البنات في جميع أنحاء العالم أساس هذه الاستجابة.


نظرة عامة عن التمييز والعنف ضد الطفلة

تعكس الأدوار التي يقوم بها الجنسان الافتراضات القديمة العهد التي يؤمن بها مجتمع ما بشأن الرجال والنساء والبنين والبنات. وقد تختلف هذه الأدوار من مكان إلى مكان وقد تتغير مع مرور الوقت، ولكنها تواصل التأثير في جميع جوانب الحياة بداية من الوصول إلى الموارد، والمسؤوليات العامة والخاصة، وحتى أنماط الخطوبة.

وفي أغلب الأحيان، تؤدي هذه الأدوار التي هي من صنع المجتمع إلى التمييز ضد البنات على أساس نوع جنسهن منذ لحظة ولادتهن، وفي حالات من قبيل قتل الأنثى وهي لا تزال جنينا في الرحم. وحدد العديد من عضوات اتحاد الأمهات قيماً اجتماعية غير متساوية مرتبطة بولادة البنات بالمقارنة مع البنين كأدلة على هذا التمييز: ”يبدأ ذلك عند الولادة. فالبنون يزغرد لهم 5 مرات في حين لا يزغرد للبنات إلا 3 مرات. ويخلق ذلك فجوة كبيرة. وهكذا ينشأ مفهوما التفوق والدونية“. (عضوة في اتحاد الأمهات، كينيا)

ولا تتوقف المعاملة غير المتساوية للبنات والبنين عند هذا الحد بل تستمر في جميع مراحل الطفولة وخلال سن الرشد. وهي تتغلغل في كل قطاعات المجتمع سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية، وتعيق مشاركة البنات في المجتمع. وقد أقر منهاج عمل بيجين بهذه الحقيقة، إذ جاء فيه ما يلي: ”غالباً ما يكون للبنات حظ أقل من البنين في الوصول إلى التغذية ورعاية الصحة البدنية والنفسية، والتعليم، كما أنهن يتمتعن بعدد أقل من الحقوق والفرص ومنافع  الطفولة والمراهقة“.

وهذا التمييز هو من الأسباب الجوهرية لزيادة تعرض الطفلة للعنف، لأن العنف ضدها يعزز الهياكل الهرمية الجنسانية. ورغم أن كل أعمال العنف ضد كل الأطفال هي انتهاك لحقوق الإنسان، فإن العنف القائم على نوع الجنس يتطلب اهتماماً خاصاً لضمان حماية الطفلة.


الحالات التي يحدث فيها التمييز والعنف ضد الطفلة

يحدث التمييز والعنف القائمان على نوع الجنس في الأوساط العامة والخاصة على السواء، ويتجاوزان الحدود الوطنية والثقافية والعرقية والدينية. وأشارت عضوات اتحاد الأمهات إلى عدة قطاعات في المجتمع يحدث فيها التمييز القائم على نوع الجنس:


في الأسرة

أشارت عدة عضوات في اتحاد الأمهات إلى أن أدوار الجنسين تلقن أولاً في الأسرة. والواقع أن اتحاد الأمهات أعلن منذ زمن طويل أن ”المساواة بين الرجل والمرأة ... تبدأ في الأسرة“. ورغم أن من المستحيل فصل التمييز الجنساني في الأسرة عن التمييز في سائر السياقات، فإن الأسرة بالتحديد منتدى للتمييز القائم على نوع الجنس يصعب بشكل خاص الاعتراض عليه، وذلك لأن بعض المعايير والثقافات الاجتماعية يمكن أن تحمي الخصوصية وهيمنة الذكور داخل الأسرة على حساب البنات والنساء، بل إن النساء يعملن أو يمكن أن يعملن على إدامتها.

وكانت أكثر مظاهر التمييز تكررا من بين تلك التي ذكرتها عضوات اتحاد الأمهات متمثلا في التقسيم غير المتساوي للعمل المنزلي. وأدركن كيف يمكن لذلك أن يعيق إمكانيات الفتاة، خاصة من ناحية التعليم: ”فحتى إذا كانت البنت تذهب إلى المدرسة كما يذهب الولد، فإنها تقوم بعد أن تعود إلى المنزل بكل العمل المنزلي، من قبيل جلب الماء والطهي وغسل الأطباق وكنس المنزل، على حين يقوم الولد بواجباته المدرسية، وثم يجلس وينتظر من البنت أن تقدم إليه الطعام“. (عضوة في اتحاد الأمهات، أوغندا)

ولاحظت العضوات أن من شأن الضغوط على الموارد المالية للأسرة، من خلال الرسوم المدرسية والتكاليف الخفية للمعدات المدرسية، أن تزيد من حدة تفضيل تعليم البنين على تعليم البنات. غير أن الاختلاف في أدوار الجنسين في المنزل لا يظهر في البلدان الفقيرة وحدها: ”يجب أن أرتب غرفة نومي وأذهب للتسوق مع أمي، ولكن أخي نادرا ما يذهب للتسوق إلا إذا كان ذلك لإحضار شيء ما لنفسه وتقوم أمي بترتيب غرفة نومه نيابة عنه“. (طفلة، 11 عاماً، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)

ومن بين الأنواع الأخرى للتمييز أو العنف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، التي ذكرت عضوات اتحاد الأمهات أن الأسر تعمل على إدامتها، ما يلي:

•
انعدام حقوق الوراثة


•
الزواج المبكر/القسري

•
الاعتداء الجنسي والبدني

•
انعدام القدرة على صنع القرارات

•
تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى


•
كون احتياجات البنات الغذائية والصحية أقل أهمية من احتياجات البنين

•
انعدام التعليم بشأن الجنس والبلوغ


في المدرسة

إن التمييز القائم على نوع الجنس لا يمنع البنات من الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها، فحسب، بل إنه يعيق أيضا مشاركة البنات مشاركة كاملة في المدرسة. وقد أشارت إحدى عضوات اتحاد الأمهات من نيجيريا إلى إحدى تجاربها كطفلة بالعبارات التالية: ”عندما كنت في المدرسة الابتدائية، قال لي معلمي إنني لا يمكن أن أكون رائدة للفصل لأنني بنت. وقال إنني لا يفترض أن أكون رائدة للبنين في فصلي“. ولاحظ عدد من عضوات اتحاد الأمهات كيف يمكن للمناهج الدراسية أن تقولب أدوار الجنسين وكيف يمكن أن تدفع البنات إلى دراسة مواضيع تعتبر ”أنثوية“ في مقابل تلك التي تعتبر ”ذكورية“. وعلاوة على ذلك فإن المدرسة بيئة يمكن أن يمارس فيها التمييز والعنف ضد البنات من جانب أقرانهن، سواء من البنين أو البنات.


في المجتمع المحلي

كان أحد الشواغل المشتركة بين عضوات اتحاد الأمهات هو سلامة البنات وهن يتنقلن من مكان إلى مكان في مجتمعاتهن المحلية. فقد أدلت إحدى البنات في المملكة المتحدة بالشهادة التالية: ”كل يوم عندما أمشي إلى المدرسة، يجهر إلي بتعليقات بذيئة رجال أكبر سناً يركبون شاحنات صغيرة وكبيرة وسيارات“. وذكرت عدة عضوات حالات أفضى فيها هذا النوع من السلوك المنذر بالخطر إلى إلحاق ضرر بدني وجنسي فعلي بالبنات.

ولاحظت عضوات أخريات أن بعض التفسيرات لأدوار البنات قد تستبعدهن من المشاركة المتساوية والنشيطة في حياة المجتمعات المحلية: إذ ”لا تشارك الفتيات في الاجتماعات أو الألعاب أو الرياضات لأنه وفقا لثقافة المجتمع، فإن الفتاة المهذبة هي تلك التي تبقى في المنزل“. (عضوات اتحاد الأمهات، رواندا). وأعرب العديد منهن عن أسفه للافتقار إلى أمثلة نسائية يُقتدى بها في مراكز قيادية كوسيلة لمحاربة هذه المعتقدات، سواء أكانت في المجال الديني أو السياسي أو في ميدان العمل. ورئي أن وسائط الإعلام تتحمل مسؤولية رئيسية في الترويج لصورة إيجابية للبنت، والمرأة. ورأت عضوات اتحاد الأمهات أن الثقافة الحالية لوسائط الإعلام تشدد على نحو مفرط على الشكل الخارجي، مما يؤدي إلى قلة اعتداد البنت بنفسها، والنظر إلى البنات والنساء على أنهن أشياء أو أجسادا بلا روح.

غير أن أكثر ما ذُكر من التحديات التي تواجهها البنات في مجتمعاتهن المحلية كانت تلك المتعلقة بالاستبعاد الاجتماعي المتعدد. ويعني ذلك أن التمييز لا يقوم على نوع الجنس فحسب بل يقوم أيضاً على لون البشرة أو العرق أو الدين أو السياسة أو الأصل الإثني أو الإعاقة. وهؤلاء البنات هن أكثر عرضة للتمييز والعنف لأن نوع جنسهن يكرس كونهن بالفعل أقل حظاً في الحصول على التعليم الجيد والمناسب وأكثر عرضة لأن يُتجر بهن ويعرضن للاشتغال بأعمال خطرة وللاستغلال الجنسي. ويصدق الشيء ذاته على الفتيات اللواتي يواجهن الفقر والصراع وعدم الاستقرار الاجتماعي والأمراض التي يمكن الوقاية منها من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.


طريقة القضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة

يلتزم اتحاد الأمهات بالقضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة من خلال العمل الذي تقوم به عضواته بأنفسهن في مجتمعاتهن المحلية ومن خلال ممارسة الضغط على الحكومات. ولهذا الغرض، يروج اتحاد الأمهات لأربعة مبادئ لدى الحكومات والمنظمات الحكومية والأفراد على السواء، ألا وهي:


نهج كلي

بالإضافة إلى وضع استراتيجيات محددة لمعالجة علاقات القدرة غير المتساوية التي تؤدي إلى زيادة تعرض البنات للتمييز والعنف، يتعين النظر إلى المساواة بين الجنسين على أنها جزء محوري من جهود التحول الاجتماعي. وما لم تقم سياسات القضاء على الفقر، مثلا، بمعالجة عدم المساواة في الأدوار التي يقوم بها الجنسان، فإن النجاح في هذا المضمار سوف يكون بطيئا ومتفاوتا سواء من حيث المساواة بين الجنسين أو من حيث القضاء على الفقر.


نهج تمكيني

التعليم هو الأداة الرئيسية للقضاء على التمييز والعنف ضد البنات. ولا يعني التعليم هنا التعليم النظامي للبنات فحسب، بل أيضاً تعليم المجتمع ككل، بما فيه الآباء. ولاحظت عضوات اتحاد الأمهات أن قلة الوعي بالمسائل الجنسانية بين البنات والنساء أنفسهن تحرمهن بشكل خاص من فرص التمكين: ”تتمثل المشكلة الرئيسية في أنهن لا يشعرن بالمساواة لأن الفكرة حُشرت في عقولهن منذ مئات السنين“. (عضوة في اتحاد الأمهات، المملكة المتحدة)


نهج شامل

ينادي اتحاد الأمهات منذ وقت طويل بأن المساواة بين الجنسين لا تخص المرأة وحدها، بل تخص المرأة والرجل، ولا يمكن أن تتحقق إلا بمشاركة الرجل. غير أنه فيما يتعلق بالطفلة، أوضحت عدة عضوات في اتحاد الأمهات أن مكافحة التمييز الجنساني لا يجب أن تقتصر على الرجال، بل يجب أيضا أن تنضم إليهم النساء. ورأت الكثيرات أن المرأة يمكن أن تقف في طريق تقدم البنت، وطالبن بأن ”تكف المرأة عن أن تكون عدوة لأخواتها النساء“. (عضوة في اتحاد الأمهات، كينيا)


نهج شراكة

أثنت الكثيرات من عضوات اتحاد الأمهات على الأثر الإيجابي للقوانين الجديدة على حالة البنات في مجتمعاتهن المحلية، بما في ذلك مجانية التعليم الابتدائي والتشريعات المتعلقة بتكافؤ الفرص ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية. ومع ذلك، فإنه على الرغم من أن بعض الحكومات لا يزال أمامها شوط طويل عليها أن تقطعه من حيث سن التشريعات وإنفاذها، فإن الحكومات لا تستطيع وحدها القضاء على التمييز والعنف. فعليها أن تعمل مع المنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والمجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها مواجهة الممارسات الثقافية والتقليدية التي تديم التمييز والعنف ضد البنات والتغلب عليها.
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